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المباحث العقدية 
المتعلقة بصلة الرحم 


دكتورة / ابتسام بنت ناصر بن عبد العزيز اللعيم 
أستاذ مساعد بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
كلية أصول الدين» جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ووطولة 3 
4 يها الذين آمنوا افوا الله حق تقاته ولا تمُوتن كك ركم مُسلمُون] [آل وون 
٠‏ يا أَيْهَا الناس اتقوا ربكم الذي خَلقَكم من نفس واحدة وخلق منهًا زوجها وبث 
منهْمًا رجالا كثير] ونساءً وائقوا الله الذي تَسَاءلُونَ به والأرحَام 2 الله كَانَ يكم 
رقيبًا)[النساء: [١‏ اها الّذين مدنا اكوا الله نا قَولًا سدیدا (۷۰) يصح كم 
أَعمَالَكُمْ ويَغفر' لَكمْ ذَنُوبِكُمْ ومن يُطع الله وَرَسسُولَهُ فقذ فاز قوزًا عَظيمًا) [الأحزاب:٠۷»‏ 
٠ ٠ .[۷۱١‏ 
أما بعد: 
فإن خير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد #» وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
محدثة بدعة؛ وكل بدعة ضلالةء وكل ضلالة في النار. 
إنّ من نعم الله على الخلق أن بعث رسوله محمدايّ بالوحيين» وأمره بتبليغ هذا الدين 
والدعوة إليه» فكان أفصح الناس وأبلغهم» وما فارق الحياة وانتقل إلى الرة فيق الأعلى إلا 
وقد أتم الله به الرسالة ١‏ وأكمل الملة كما قال تعالى: إاليوم م أكملّت ك دی تكم وات 
عَليْكُمْ نعْمّتي ورّضيت لَك السام دينا) [المائدة: "]. فبلغ الرسالةء وأدى الأمانة» 
ونصح الأمة» كاف في الله حق جهاده» حتى أتاه اليقين. 
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وإن مما دعت إليه نصوص الكتاب والسنة وأكدت عليه أعظم تأكيد ورغبت فيه وأعلت 
منزلته ومكانته في الدنيا والآخرة صلة الرحم» وهذه النصوص حوت العديد من 
المباحث والمسائل العلمية: عقدية» وتشريعية» وفقهيةء وأخلاقية ٠...‏ وفي هذا البحث 
رغبت أن أتناول ما يتعلق بالجانب العقدي في دراسة مستقلة» وجعلته تحت اسم : 
(المباحث العقدية المتعلقة بصلة الرحم). 

أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

)١‏ أهمية استنباط مسائل الاعتقاد من نصوص الكتاب والسنةء خاصة ما يتعلق 
منها بالمسائل الأخلاق الاجتماعيةء وفي ذلك إبراز لعناية العقيدة الإسلامية بالقضايا 
الاجتماعية. 

؟) ارتباط البحث بأمر بالغ الأهمية وهو صلة الرحم. 

۳) المساهمة في إبراز المسائل العقدية على مذهب أهل السنة والجماعة. 

)٤‏ عدم وقوفي على دراسة علمية درست هذا الموضوع دراسة عقدية. 
أهداف البحث: 
يهدف البحث إلى دراسة المباحث العقدية المتعلقة بالنصوص الواردة في صلة الرحم 
على مذهب أهل السنة والجماعة. 
حدود البحث: 
اقتصر البحث على جمع النصوص من القرآن الكريم وما ثبت في السنة النبوية والتي 
تناولت موضوع صلة الرحم» واستنباط ما حوته من مباحث عقدية على مذهب أهل 
السنة والجماعة. 
منهج البحث: 
اعتمدت في هذا البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي والمنهج الاستنباطي؛ وذلك 
بالقيام بجمع الأدلة -من القرآن والسنة الثابتة عن النبي 5 دون غيرها من الأدلة 
الضعيفة أو الموضوعة وما لا أصل لها - مما لها تعلق بالموضوع وتحليلهاء ثم القيام 
باستنباط ما له تعلق بالموضوع من الناحية العقدية. 
كما أني اتبعت إجراءات البحث المتبعة في البحوث العلمية وهي: 

-١‏ كتابة الآيات بالرسم العثماني وعزوها لسورها وذكر رقم الآية. 

2-0-١‏ تخريج الأحاديث وبيان حكم الأئمة عليها إن كانت خارج الصحيحين. 


e) 


المباحث العقدية المتعلقة بصلة الرحم دكتورة/ ابتسام بنت ناصر بن عبد العزيز اللهيم 


-٣‏ توثيق النقول والأقوال من مصادرها الأصيلة. 
3 التعريف بالكلمات الغريبة والمصطلحات التي تحتاج إلى تعريف. 
-٥‏ ذكر سنة وفاة كل علم بالمتن بين قوسين عدا الأنبياء-عليهم الصلاة 
والسلام- والصحابة-رضي الله عنهم-.مقتصرة في الأعلام على ما ورد 
بسياق كلامي وليس ما كان ضمن كلام أحد من العلماء. 
0-1 وضع فهرس للمصادر والمراجع مرتبا حسب حروف المعجم. 
الدراسات السابقة: 
لم أقف على بحث قام بدراسة الموضوع دراسة عقديةء عدا المصنفات في صلة الرحم 
والمصادر الحديثية التي ذكرت أحاديث المسألة تحت أبواب متفرقة وأشارت إلى بعض 
فقهها كالكتب الستة وعموم مصادر السنة. وعلى هذا فالموضوع بحاجة إلى دراسة 
تتناول جوانبه العقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 
خطة البحث: 
اشتمل البحث على: مقدمة» وتمهيد وثلاثة عشر مبحثاء وخاتمةء وشت المصادر 
والمراجع. 
المقدمة» وتشمل: أهمية الموضوع وأسباب اختياره» وأهداف البحث؛ وحدود البحث»ء 
ومنهج البحث وإجراءاته» والدراسات السابقة» وخطة البحث. 
التمهيد وفيه: التعريف بصلة الرحم وبيان فضل ذلك وفوائدها ومنزلتها. 
المبحث الأول: أن الحم مخلوقة لله. 
المبحث الثاني: إثبات العرش. 
المبحث الثالث: صفة الكلام والقول والحديث لله عزوجل. 
المبحث الرابع: اشتقاق صفات الله وأفعاله من أسمائه الحسنى. 
المبحث الخامس: صفة اللعن. 
المبحث السادس: صفتي الوصل والقطع. 
المبحث السابع: صفة الفراغ من الشيء (بمعنى إتمامه والانتهاء منه). 
المبحث الثامن: صفتي الحب والبغض. 
المبحث التاسع: صفتي الحجزة والحقو. 
المبحث العاشر: صفة المعية. 
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المبحث الحادي عشر: الزيادة في العمر والسعة والبركة في الرزق. 
المبحث الثاني عشر: أن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة والعكس. 
المبحث الثالث عشر: تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. 

الخاتمة. 

ثبت المصادر والمراجع. 


هذا وأسأل الله التوفيق والسداد 
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التمهيد 
التعريف بصلة الرحم وبيان فضل ذلك وفوائدها ومنزلتها. 

أولاً: التعريف بصلة الرحم. 
الصلة لغة واصطلاحاً: 
الصلة لغة: مصدر مأخوذ من وصل يصلء قال ابن فارس(ت755:ه): "الواو والصاد 
واللام: أصل واحد يدل على ضم شيء إلى شيء حتى يعلقه. ووصلته به وصلا. 
والوصل: ضد الهجران.7)» 'يقال: وصل فلان رحمه يصلها صلة. وبينهما صلة أي 
اتصال وذريعة(". 
واصطلاحا: عرفت بأنها: " البر على غير جهة التعويض"". 
كما عرفت بأنها: 'الاتصال» والوصلء والقرابةء والهديةء والعطية". 
وهذه المعاني هي المقصودة هنا. 
أما عند النحاة فتعرف الصلة بأنها:"الجملة الخبرية التي تقع بعد الموصول المشتملة 
على ضمير عائد إليه". 
الرحم لغة واصطلاحاً: 
الرّحم لغة: قال ابن فارس: " الراء والحاء والميم أصل واحد يدل على الرقة والعطف 
ولخ قله لكر خوك كي إذا رق له وتعطف عليه. والرحم: علاقة القرابة» 
ثم سميت رحم الأنثى رحما من هذاء لأن منها ما يكون ما يرحم ويرق له من ولد". 
والرّحم: موضع تكوين الولد ووعاؤه في البطن»ء والرّحم: القرابة»والرّحم: أسباب 
القرابة»وبينهما رح أي: قرابة قريبة» فذوو الرّحم هم الأقارب» ويقغ على كل من 
يجمع بينك وبينه نسبْ(". 
فالرحم تطلق لغة على موضع تكوين الجنين» وبمعنى الصلة والقرابة. 


) معجم مقاييس اللغة لابن فارس .)١١5/5(‏ 

لسان العرب لابن فارس .)77107/١١(‏ 

التوقيف على مهمات التعاريف (ص8١2).‏ 

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم (؟/ .)٠٠۹۳‏ 

دستور العلماء = جامع العلوم في اصطلاحات الفنون .)۱۸١/۲(‏ 

معجم مقاييس اللغة لابن فارس (۲/ .)٤۹۸‏ 

انظر: تهذيب اللغة للأزهري (4/5")؛ لسان العرب لابن منظور :)577/1١7(‏ المصباح المنير للفيومي »)۲۲۳/١(‏ تاج العروس 
للزتبيدي (۲۲۹/۳۲). 
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واصطلاحاً:.عرفت بأنها: "اسم جامع لكل ذي رحم من الأقارب يجمع بينهم نسب» من 
غير تفريق بين مخرم أو غير مَحْرم7". 

والرّحم: نوعان: رحم مَحرم» ورحم غير محرم. 

فالرحم المَحرم: كل شخصين بينهما رابطة» لو فرض أحدهما ذكرًا والآخر أنشىء لم 
يخل :ليما أن يكتاكهاء كالقاء: و الأنيات» «الاكزة والككوات: و اة و اتات ون 
علواء والأولاد وأولادهم وإن نزلواء والأعمام والعمّات والأخوال والخالات. 7 
وأما الرحمٌ غير المحرم: فهم من غذا ذلك دات الع وكات متاك ريتك 
اا ٠ ٠ ۰ ٠ ٤‏ 
أما 8 صلة الرحم: 

فقال النووي رحمه اللهد(ت777ه): "هي الإحسان إلى الأقارب على حَسَب حال 
الواصل والموصولء فتارة تكون بالمال» وتارة بالخدمة» وتارة بالزيارة والسلام وغير 
ذلك"7). 

وقال المناوي رحمه الله(ت١١١٠ه):‏ 'صلة الرحم: مشاركة ذوي القرابة في 
الخيرات". 

وقال السفاريني رحمه الله(ت88١١ه)‏ نقلا عن البلبَاني رحمه الله (ت۸۳٠٠ه)‏ ما 
نصّه: "المراد بصلة الرحم: موالاتهم ومحبتهم أكثر من غيرهم لأجل قرابتهم» وتأكيد 
المبادرة إلى صلحهم عند عداواتهم» والاجتهاد في إيصالهم كفايتهم بطيب نفس عند 
فقرهم» والإسراغٌ إلى مساعدتهم ومعاونتهم عند حاجتهم» ومراعاة جبر خاطرهم مع 
او الك يي و ق ق الذر اعم ميد قن كناف رفك رق 
وقوّته وضتعفهم» ومداومة مودّتهم ونصحهم في كل شؤونهم» والبداءة بهم في الدعوة 
والضيافة قبل غيرهم» وإيثارهم في الصدقة والهدية والإحسان على من سواهه'(©. 

وقال ابن الأثير رحمه الله(ت٦٠٠ه):'تكرر‏ في الحديث ذكر صلة الرحم: وهي كناية 
عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسبء والأصهارء والتعطف عليهم» والرفق بهمء 
() أحكام صلة الأرحام (ص). 
() انظر: الفتاوى الهندية (۸/۲)» الفروق للقرافي .)٠٤١/١(‏ 
() شرح صحيح مسلم (۲۰۱/۲). 
0 
0 


۲ 


) التوقيف على مهمات التعاريف (ص8١؟).‏ 
غذاء الألباب .)۲۷۳/١(‏ 
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والرعاية لأحو الهم؛ وكذلك إن بَعْدُوا أو أساءواء وقطعْ الرحم ضدُ ذلك كله»ء يقال: 
وضل ركم يلها و هناو طلا والهاء فها عوط سين لسر زو" ابكار فم مغانت 
بالإحسان ل لد وهال ما بون ره من حاقة ار يدوه 

ثانياً: فضل صلة الرحم وفوائدها ومنزلتها. 

لصلة الرحم في الإسلام فضيلة عظيمة ومنزلة رفيعة وفوائد جسيمة وعديدة» نطقت بها 
نصوص الكتاب والسنة» ومن ذلك ما يلي: 

-١‏ صلة الرحم سبب لصلة الله للواصل. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ب قال: ((إنَّ الله - تعالى - خلق الخلق حتى 
إذا فرغ منهم قامت الرّحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعةء قال: نعم» أمَا 
ترضين أن أصل مَن وصلكء وأقطع من قطعكء قالت: بلى» قال: فذاك لك))7"). 

-١‏ صلة الرحم سبب لدخول الجنة. 

عق أن ابوت الأتضاري ركب الل عة أن رلا مدان هنوك الكل الله .عليه وسلم 
عن عمل يدخله الجنة ويباعده من النارء فقال صلى الله عليه وسلم : (( تعبد الله لا 
تشرك به شيتاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاةء وتصل الرحم ))0 

وعن عبدالله بن سلام رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم:((يا أيها الناس 
أفشوا السلام»وأطعموا الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام؛ تدخلوا 
الجنة بسلام)). 

*- صلة الرحم امتثال لأمر الله تعالى. 

قال تعالى: (والذين يَصلون ما لمر الله به أن يُوصل ويَخشون رهم افون سوه 
الحسّاب) [الرعد: ]١١‏ . 

قال الإمام الطبري رحمه اللهد(رت١٠7ه)‏ عند تفسير هذه الآية: 'يقول تعالى ذكره: 
والذين يصلون الرحم التي أمرهم الله بوصلها فلا يقطعونها (ويخشون ربهم).؛ يقول: 
ويخافون الله في قطعها أن يقطعوهاء فيعاقبهم على قطعها وعلى خلافهم أمره فيها". 


.)١15- ١91/5( النهاية في غریب الحديث‎ )١ 

رواه مسلم .)١5554(‏ 

رواه البخاري )١١915(‏ ومسلم (۱۳). 

رواه الترمذي )٤۸٥(‏ وابن ماجة (۲۱). وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ة (59ه) ٠.‏ 
تفسير الطبري /١5(‏ 6( 


) 
0 
0 
0 
() ت 
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4 - صلة الرحم تدل على الإيمان بالل واليوم الآخر. 

عن أبي هريرةه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليصل رحمه))!". 

5- صلة الرحم من أحب الأعمال إلى الله. 

سأل رجل من خثعم رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أي الأعمال أحب إلى الله؟ 
قال: الإيمان بالل قال: ثم مه( ؟ قال: ثم صلة الرحم» قال: ثم مه ؟ قال : الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أبغض إلى الله ؟ قال 
: الإشراك بالله » قال: قلت يا رسول الله ثم مه؟ قال: ثم قطيعة الرحم» قال: قلت يا 
رسول الله ثم مه ؟ قال : الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف))". 

1- صلة الرحم تنفيذ لوصية النبي صلى الله عليه وسلم. 

عن أبي ذرهه أنه قال: ((أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم أن لا تأخذني في الله 
لومة لائم » وأن أنظر إلى من هو أسفل مني » ولا أنظر إلى من هو فوقي » وأوصاني 
بحب المساكين والدنو منهم » وأوصاني بقول الحق وإن كان مرا » وأوصاني بصلة 
الرحم وإن أدبرت» وأوصاني أن لا أسأل الناس شيئا » وأوصاني أن أستكثر من قول 
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ فإنها من كنوز الجنة))(. 

وجاء في قصة أبي سفيان رضي الله عنه مع هرقل(ت١15م):أن‏ أبا سفيان أجاب 
هرقل حينما سأله ماذا يأمركم ؟ قال: قلت:يقول: (( اعبدوا الله وحده ولا تشركوابه 
شيئاء واتركوا ما يقول آباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة))(. 

۷- الرحم تشهد للواصل بالوصل يوم القيامة. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (( وكل رحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها تشهد 
له بصلة إن كان وصلهاء وعليه بقطيعة إن كان قطعها))!". 


() رواه البخاري (5174). 

(') أي: ماذاء للاستفهام» فأبدل الألف هاءء للوقف والسكت. النهاية في غريب الحديث والأثر /٤(‏ ۳۷۷). 

() رواه أبو يعلى (18595). قال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١51/8(‏ ' رواه أبو يعلى» ورجاله رجال الصحيح غير نافع بن خالد 
الطاحي وهو ثقة". وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)٠١١(‏ 

() رواه الطبراني في المعجم الصغير .)٠١۸(‏ قال الذهبي في المهذب في اختصار السنن الكبير (۸/ 5077): إسناده صالح ولم 
يخرجوه. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠١٤/۸(‏ ورجال الطبراني رجال الصحيح غير سلام بن المنذر وهو ثقة. 

(”) رواه البخاري (۷) ومسلم (۱۷۷۲). 
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۸- صلة الرحم سبب لزيادة العمر وبسط الرزق. 

عن أنس بن مالك ب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( من أحب أن يبسط 
له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه))!". 

وستأتي أحاديث أخرى - في المبحث الحادي عشر- تدل على هذا الفضل أيضا. 

14- صلة الرحم تعجل الثواب وقطيعتها تعجل العقاب. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ليس شيء 
أطيع الله فيه أعجل ثواباً من صلة الرحم؛ وليس شيء أعجل عقاباً من البغي وقطيعة 
الرحم))1". 

-٠‏ صلة الرحم تدفع ميتة السوء. 

عن علي بن أبي طالب 4ه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من سره أن 
يمد له في عمره» ويوسع له في رزقه» ويدفع عنه ميتة السوء؛ فليتق الله وليصل 
رحمه))!). 

-0١‏ صلة الرحم تثمر الأموال وتعمر الديار. 

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ((صلة الرحم وحسن 
الخلق وحسن الجوار يعمران الديارء ويزيدان في الأعمار))7". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن الله 
ليعمّر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضاً لهم» قيل: وكيف 
ذلك يا رسول الله؟ قال: بصلتهم لأرحامهم))(". 


(') رواه البخاري في الأدب المفرد (۷۳) قال الألباني في السلسلة الصحيحة (۲۷۷): "على شرط البخاري في ص حيحهه؛ ولكنه 
موقوف» بيد أن من رفعه ثقة حجة وهو الإمام الطيالسي» وزيادة الثقة مقبولة". 

() رواه البخاري(2587). ومسلم (19007). 

البيهقي في السنن الكبرى .)١1/0١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (5991). 

() رواه الإمام أحمد في المسند )١١١7(‏ والحاكم في المستدرك »)"١80(‏ والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة )٠١۸/۲(‏ وقال 
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الضياء المقدسي: إسناده صحيح. وقال محققو المسند: إسناده قوي. وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند .)٠١١١(‏ 
(/) رواه الإمام أحمد في المسند (35759)» قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري :)3١/١(‏ بسند رجاله ثقات وقال محققو المسند: 


إسناده صحيح» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم(519). وروي موقوفا على عائشة رضي الله عنها عند أحمد 
بالمسند(۰۹۸٤۲).وصححه‏ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (ج ۲ / ص 5؟7- 514 ؟). 

0 رواه الطبراني في المعجم الكبير )17( والحاكم في المستدرك (كدكلا). وقال الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب 
(9/ 25") والهيثمي في مجمع الزوائد (۸/ ؟5١):‏ رواه الطبراني وإسناده حسن. 
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5- صلة الرحم سبب لمحبة الأهل للواصل: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن صلة 
الرحم محبة في الأهلء مثراة!') في المال» منسأة في الأثر(")))١".‏ 

-١‏ أن قاطع الرحم لا يدخل الجنة. 

عن جبير بن مطعم #دأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يدخل الجنة قاطع 
رحم))!". 

٤‏ - أن قاطع الرحم لا يقبل عمله. 

عن أبي هريرةه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن أعمال بني آدم 
تعرض كل خميس ليلة الجمعة» فلا يقبل عمل قاطع رحم))!". 

هذه جملة من النصوص الشرعية تدل على فضل صلة الرحم وفوائدها في الدنيا 
والآخرة وعلو منزلتها عند الله» وهذا النصوص حوت العديد من المسائل العقدية» وفي 
المباحث التالية بيان ذلك. 


١ 


(') مثراة- مفعلة- من الثراء: أي الكثرة. النهاية في غريب الحديث والأثر .)5١١ /١(‏ 

(') قال الترمذي: 'ومعنى قوله: ((منسأة في الأثر)) يعني زيادة في العمر". سنن الترمذي /٤(‏ ١5؟).‏ 

(') رواه الترمذي (۱۹۷۹). وصححه الألباني في صحيح الجامع .)٠٠٠١(‏ 

() رواه البخاري (5184) ومسلم واللفظ له ( 555؟). 

(/) رواه الإمام أحمد في المسند .)٠١777(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد :)١54/8(‏ رواه أحمدء ورجاله ثقات. وقال محققو 
المسند: إسناده حسن. 
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المبحث الأول: أن الرّحم مخلوقة لله. 

كل ما سوى الله مخلوق لله تعالى؛ قال تعالى: (اللّهُ خالق 3 شيء وهو الوواحذ القَمَار) 
[الرعد: ١٠]ء‏ وقال تعالى: ِن ربكم الل الذي خلّق السّمَاوَات والأرأض في ستة ايام ثم 
اسنتوى على العش يُغشي اليل النهار يَطلبْهُ حثينًا والشْس ولق والنجُوم مُسخرات 
بأمْره ألا لَه الْحلق وَالأَمْرُ تارك الله رب الْعَالَمِينَ ) [الأعراف: 54]. 

و لوخم مخارقه ناكا ججا ل حي يكار غيم e‏ عوف - رضي الله عنه 
- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((قال الله: أنا اش 
وأنا الرحمن» خلقت الرحم وشققت لها من اسمي» فمن وص لها وصلته؛ و 
قطعها بتته))'. 

وغ أن هو زا عة ال فن رمول الى اللو اة وا 
((إنّ الله - تعالى - خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا 
مقام العائذ بك من القطيعةء قال: نعم؛ أمَا ترضين أن أصل مَن وصلكء وأقطع 
من قطعك» قالت: بلىء قال: فذاك لك))("). 

فقد دلت هذه النصوص وغيرها على أن الرحم خلق من خلق اللهء فيجب الإيمان بما 
دلت عليه نصوص القرآن والسنة دون الخوض في تكييف ذلك أو معارضته بالعقول 
والأهواء. 

المبحث الثاني: إثبات العرش. 

يؤمن أهل السنة والجماعة 'بأن الله عز وجل خلق العرشء واختّصّه بالعلو 
والارتفاع فوق جميع ما خلق» ثم استوى عليه كيف شاءء كما أخبر عن 
NR E‏ لو O ENGST E EEE‏ 
بطه رحمه الله(ت۳۸۷ه): 'وأجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع 
أهل العلم من المؤمنين أن الله تبارك وتعالى على عرشه» فوق سماواته» بائنٌ 
من خلقه» وعلمٌه محيط بجميع خلقه. لا يأبى ذلك ولا ينكره إلا من انتحل 


() رواه الترمذي .)١107(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)٤١١١(‏ 
() رواه مسلم (5584). 


() أصول السنة لابن أبي زمنين (ص ۸۸). 
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الدين"'. 

فأهل السنة والجماعة يؤمنون بعرش الرحمنء وأنه مخلوق عظيم كريم مجيذ؛ قد تمدّح 
ل مي د E‏ شري للزلا جد انا فصر E‏ 
[المؤمنون: ٠١‏ 1 وقال عز ls‏ ۴ اعرش المَجيد) [البروج: [e‏ بجر التبا 
صفة للعرش» وهي قراءة حمزة(ت1557اه) ا 


ومعنى العرش في تلك الآيات وغيرها: السرير؛ يقول أبو > جعفر الطبري عند تفسير 
قوله تعالى: (وترتى المتائكة حَافينَ من حول العرش) [الزمر 5“]: 'يعني بالعرش 
السرير"". 


ويقول البيهقي(ت5458ه): 'وأقاويل أهل التفسير على أن العرش هو السريرء وأنه 
جسمٌ مجسّم» خلقه الله تعالى وأمر ملائكته بحمله» وتعبّدهم بتعظيمه والطواف به» كما 
خلق في الأرض بيتا وأمر بني آدم بالطواف به»ء واستقباله في الصلاةء وفي أكثر هذه 
الآيات دلالة على صحة ما ذهبوا إليه» وفي الأخبار والآثار الواردة في معناه دليل على 
صحة ذلاف"). 

رق أخيزكا: اللداسيحاته أن عر شه كان غل الماع قل أن يخلق .السموات و الأردس؟ قال 
تعالى: لوَهُوَ الذي خلّق السَمَاوَات وَالأْرْضَ في ستة ايام وكان عرأشة على المَاء) 
[هود: ۷]. 


() الإبانة الكبرى (۷/ 7١).وينقسم‏ الحلول إلى قسمين : 

حلول عام : هو اعتقاد أن الله تعالى قد حل في كل شيء . 

ولكن ذلك الحلول من قبيل حلول اللاهوت - أي : الإله الخالق - بالناسوت - أي : المخلوق - مع وجود التباين » بمعنى : أنه ليس 
متحداً بمن حل فيه » بل هو في كل مكان مع الانفصال ل 

وهذا قول الجهمية ومن شاكلهم . 

وحلول خاص : وهو اعتقاد أن الله - جل وعلا - قد حل في بعض مخلوقاته مثل قول النصارى في عيسى والنصيرية في علي 
رضي الله عنه وغيرهم.ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية(۲۹۲/۱) و مجموع الفتاوى .)575/١5(‏ 

(') السبعة في القراءات لابن مجاهد (ص: 5178). 

() تفسير الطبري (١؟/‏ 7519). 

() الأسماء والصفات (۲/ ۲۷۲). 
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وأخبرنا سبحانه أن للعرش حملةً من الملائكة؛ فقال تعالى: (لَذِينَ يَحْملُونَ اعرش ومن 
حرلة a‏ سيحانةة اويل عرق ES‏ 
TT‏ لت اق 
كما أخبرنا نبيّنا صلى الله عليه وسلم بأنَ للعرش قوائم؛ فقال صلى الله عليه وسلم: «لا 
قفر وا ننيق افيا ف الناين ن يزه امه رن آل رن لشن ج 
الأرضء فإذا أنا وو ا بقائمة من قوائم العرشء فلا أدري أكان فيمن صعقء أم 
ا 

کا ا عا وسو الل هل٠‏ فاه ف ان الدوشن م ا و اغ اا ا 
فقال صلى الله عليه وسلم: «فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الجنة وأعلى 
الجنة -أراه- فوقه عرش الرحمنء ومنه تفجر أنهار الجنة»7). 

ومما قرره الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أنّ الععرش فوق 
السموات؛ فقال -وقوله في هذا له حكم الرفع-: 'بين سماء الدنيا والتي تليها مسيرة 
كسيا لاطا دوي كل e‏ كسؤافة علب ووه a E‏ رسي 
اكز سين اخ عاق وون الكرسي ودين العام رة كا عام نو افر 
فوق الماءء والله تبارك وتعالى فوق العرشء وهو يعلم ما أنتم عليه"". 

فالواجب علينا هو الإيمان بذلك كلّهه من غير تحديد لكيفية العرش ومعرفة كنهه؛ إذ هو 
من الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه. 

وأعظم ما يجب اعتقاده في ذلك: ما أخبرنا الله سبحانه وتعالى من استوائه على 
ار ار کر ر کر د ني اسع اکان كات الله تعالى؛ فقال سبحانه: ان ربكم 
لل الذي خلّق السّموات والأرض في ستة ايام ثم استوى على الْعرش) [الأعراف: 
4 وقال عز وجل: ِن ربكم الله الذي خلق السّتوات والأرْض في ستة يام شم 
استوتى على العرش) ليونس: ۳]ء وقال سبحانه: (اللَهُ الذي رقع م السموّات بغر عمد 
ترتهًا ثم اسستوى على العرش) [الرعد: ۲]ء وقال تقدست أسماؤه: (الرَّحمّن عي 
اعرش اسنتوى) [طه: 15]» وقال تعالى: لِنُمّ اسنتوى عَلَى الْعَرش الرَحمَن) [الفرقان: 
() رواه البخاري (1517)؛ ومسلم (77375)» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(') رواه البخاري )۲۷۹١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(') رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (*/ 479-4778)» وابن خزيمة في التوحيد (585/1)» والبيهقي في 
الأسماء والصفات (۲/ »)۲۹١‏ وصححه الألباني في مختصر العلو (ص: 45؟). 
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9 وقال سبحانه: (اللَّهُ الذي خلق السّمَوات والأرأض وما بَيْنَهْمَا في ستة أيّام 5 
انتوى عَلَى الْعرش) [السجدة: 4]» وقال سبحانه: هو الذي خَلَقَ السات والأر'ض في 
ستة أَيَامِ ُمّ اسنتّوى عَلَى الْعَرأش) [الحديد:4]. 

وگل :هذه الآنات خاب افا (استو ئ) المتعدّي بحر اك الدو رك نالدع يد و 
على العلوّ والارتفاع.وهذه الآيات من جملة الأدلّة الدالة على إثبات صفة العلو لله تعالى 
طى کا كنا تشخرضقة ا غي ازن و تا 

كنا ذل علج ا ا ال اس ا وو ر رشني ا فن 
به وسو اي ا غه ونام ل وها قن اد الق كنب ف كف 
عنده فوق العرش: إنّ رحمتي غلبت غضبي»7". 

CEES‏ امون كينا الم ينمل إجماع بين أهل العلم من السلف» يقول 
الإمام إسحاق ابن راهويه(ت۲۳۸ه): 'قال تعالى: (الرّحْسَنْ على العَرش امنتوى): 
أحباخ أفلالملم أده قوق ار ار وة كل شري في اشن ا ا 
ومن الأدلة التي تثبت حقيقة العرش ووجوده.والواردة في ا الباب - المسائل المتعلقة 
اا اا ول اس ا 
وسلم: ((الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله اللهء ومن قطعني قطعه 
اش))(. 

وحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله : ((إن الرحم شجنة/ متمسكة 


بالعرش تكلم بلسان ذلق: اللهم صل من وصلني» واقطع من قطعني...)) 7 


رواه البخاري »)۳۱۹٤(‏ ومسلم .)٠۷١۱(‏ 
ينظر: العلو للعلي الغفار للذهبي (ص: .)١79‏ 

رواه مسلم (هه5؟). 

أي قرابة مشتبكة كاشتباك العروق» شبهه بذلك مجازا واتساعا. وأصل الشجنة بالكسر والضم: شعبة في غصن من غصون 
الشجرة. النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ .)٤٤١‏ 

(/) ذلق: أي فصيح بليغ. النهاية في غريب الحديث والأثر (۲/ .)١58‏ 

() رواه البخاري في الأدب المفرد (54)» والبزار في مسنده (1445) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد واللفظ له )١5١/5(‏ 

والمنذري في الترغيب والترهيب :)"5٠/7(‏ رواه البزار وإسناده حسن. وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (54). 


(؟4:) 


0 
() ينظر 
0 
)0( 
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المباحث العقدية المتعلقة بصلة الرحم دكتورة/ ابتسام بنت ناصر بن عبد العزيز اللهيم 


المبحث الثالث: صفة الكلام والقول والحديث لله 35. 

يعتقد أهل ال و الله عز وجل يتكلم ويقول ويتحدث ويناديء وأ كلامه 
بصوت وحرف» وأن القرآن كلامةء مزل غير مخلوق» وكلام الله ضفة ذاتية فعلية: 
ناي كن أصله وقطلية آحادہ(. 

الب قبل أن قف لمات ري ولو جا يمه مذ [الكيف: ET‏ (وإن 
أحذ منن المُشركين اسنتجَارك فَأجِرَه حتى يَسَْعَ كلام اش [التوبة: 1]. وقال تعالى: 
0 ق من الله حديثاً) [النساء: ۸۷]. 

وجاء في حديث احتجاج آدم وموسى وفيه: ((قال له آدم: يا موسى! اصطفك الله 
ع وفي حديث © ينيع الخدري 0 الله عنه: ((إِنّ الله 0 بعلي 
((يقول ل SS‏ ِن الله يأمرك أن تخرج من 
ذريتك بعتا إلى النار)) ). 

قال أبو الحسن الأشعر ي(؛ "اه): 'وأجمعوا على إثبات حياة الله عزّ وجل» لم يزل 
ا ..وكلاما لم يزل به متكلما. 0 

وقال لوم السسّة ا E e E‏ راهن 
ا 0 


') انظر: مجموع الفتاوى (545-517/5) »)٠٤/٠١(‏ والقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص4؟). 
') رواه البخاري (5١55)؛‏ ومسلم (5565). 


( 
( 
) رواه البخاري (9۱۸)» ومسلم (۸۲۹). 
( 
( 


5 


3 


) 
) 
) 

() رواه البخاري .)۷٤۸۳(‏ 
(/) رسالة إلى أهل الثغر (ص 5١؟).‏ 


):4*( 
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فهو إجماع الصحابة وإجماع التابعين بعدهم» مثل: سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» 
والحسنء والشعبي» وغيرهم ممّن يطول ذكرهم» أشاروا إلى أنّ كلام الله هو المتلوُ في 
المحاريب والمصاحف. 

وذكر صالح بن أحمد بن حنبل» وحنبل؛ أن أحمد رحمه الله؛ قال: جبريل سمعه من الله 
تعالى» والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل» والصحابة سمعته من النبي صلى 
الله عليه وسلم. 

وفي قول ابي بكر رضي الله عنه: ليس بکلامي» ولا كلام صاحبيء إنما هو كلام الله 
تعالى: إثبات الحرف والصوت؛ لأنه إنما تلا عليهم القرآن بالحرف والصوت(". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية(ت/117ه): 'واستفاضت الآثار عن النبي صلى الله عليه 
وسلم والصحابة والتابعين ومن بعدهم من أئمة السنة؛ أنه سبحانه ينادي بصوت؛ نادى 
موسىء وينادي عباده يوم القيامة بصوتء ويتكلم بالوحي بصوت» ولم ينقل عن أحد 
من السلف أنه قال: إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرف» ولا أنه أنتكر أن يتكلم الله 
بضوت أو تحرف" 

ومن الأدلة التي تثبت الكلام والقول والتحدث لله 4# والواردة في هذا الباب - المسائل 
النتعلقة ية الرئحم > ية ابي هزيزة رضي اله قال عنه قال + شال .سول الله 
اسم نحي تم سا السو 
فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعةء قال: نعم» أمّا ترضين EEE‏ 
وأقطع من قطعكء قالت: بلى» قال: فذاك لك))7". 

وعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((قال الله: أنا الرحمن وهي الرحمء شققت لها اسما من اسمي» من وص لها 
وصلته» ومن قطعها بتته))(. 

المبحث الرابع: اشتقاق صفات الله وأفعاله من أسمائه الحسنى. 

يعتقد أهل السنة والجماعة أن أسماء الله تعالى توقيفية» لا مجال للعقل فيهاء بل يجب 
الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة» فلا يزاد فيها ولا ينقص؛ لذا فأسماء الله 


')الحجة في بيان المحجة (۳۳۱/۱- 99؟). 
مجموع الفتاوى .)505/١7(‏ 
رواه مسلم (4). 


رواه أبو داود .)١595(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (5١؟5).‏ 


)5454( 


ا 
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المباحث العقدية المتعلقة بصلة الرحم دكتورة/ ابتسام بنت ناصر بن عبد العزيز اللهيم 


تعالى لا تشتق من صفاته ولا من أفعاله - ليس المراد الاشتقاق من جهة اللغة والدلالة 
الصرفية-ءلأن تسمية الله ليست مسألة اجتهاديةء لذا يحرم على المسلم أن يشتق من 
صفات الذات والأفعال أسماء لرب العزة والجلال؛ وإن صح معناها أو رأى فيها 
الكمال» فقد وصف الله عز وجل نفسه بكثير من صفات الأفعال كالإرادة والكلام 
والاستواء» والخسف والحشر والإفتاء» والنزول والإماتة والطي للسماءء وغير ذلك من 
الصفات الفعلية» فلا يجوز أن نشتق لله من هذه الصفات أسماءء فيحرم أن نسميه باسم 
المريد المتكلم المستوي الخاسف الحاشر المفتي النازل المميت...'. 

يقول ابن القيم(ت١5/اه‏ )- وهو يتكلم عن اسم الواجد-:'وأما الواجد في أسمائه 
سبحانه: فهو بمعنى ذو الوجد والغنى» وهو ضد الفاقدء وهو كالموسع ذي السعة» قال 
كعالن :ل المتماء تاها بيد وَإِنا لمو سعو ون [الذاريات: ]٤١‏ أي ذوو سعة وقدرة وملكء 
كما قال تعالى RT‏ عَلَى الموسع قَدَرهُ وَعَلَى المُقتر قدَرة) [البقرة: 77؟] ودخل 
في أسمائه سبحانه الواجد دون الموجدء فإن الموجد صفة فعل» وهو معطي الوجودء 
كالمحيي معطي الحياة وهذا الفعل لم يجئ إطلاقه في أفعال الله في الكتاب ولا في 
السنة» فلا يعرف إطلاق: أوجد الله كذا وكذاء وإنما الذي جاء خلقه وبرأه» وصوره 
وأعطاه خلقه ونحو ذلك» فلما لم يكن يستعمل فعله لم يجئ اسم الفاعل منه في أسمائه 
الحسنى» فإن الفعل أوسع من الاسمء ولهذا أطلق الله على نفسه أفعالا لم يتسم منها 
بأسماء الفاعل» كأرادء وشاءء وأحدث» ولم يسم بالمريد والشائي والمحدث» كما لم يسم 
نفسه بالصانع والفاعل والمتقن وغير ذلك من الأسماء التي أطلق على نفسه»ء فباب 
الأفعال أوسع من باب الأسماء.وقد أخطأ - أقبح خطأ - من اشتق له من كل فعل 
اسماء وبلغ بأسمائه زيادة على الألف» فسماه الماكرء والمخادع» والفاتن» والكائد ونحو 
ذلك"( 

كما يعتقد أهل السنة والجماعة أن الأسماء الحسنى يشتق منها الصفات والأفعال: وذلك 
لأن كل اسم متضمن لصفةء ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى» وأفعاله لا 
منتهى لهاء كما أن أقواله لا منتهى لهاء قال الله تعالى: (ولو أنمَا في الأرأض من شجرة 


(') انظر: مدارج السالكين (87/5")» والقواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص"١).‏ 
(') مدارج السالكين (۳۸۳/۳). 


(5؛؛) 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


فلم لمكن a‏ اسلفة نكر كا عقف E A OLE‏ بره كس 
[لقمان:77]. ا كسا ٠‏ 
ومن أمثلة ذلك: أن من صفات الله تعالى وأفعاله: المجيءء والإتيان» والأخذ والإمساك» 
والبطش» إلى غير ذلك من الصفات والأفعال التي لا تحصى كما قال تعالى: (وَجَاءَ 
ريُّك) [الفجر :۲۲] وقال: إهل ينظرون إا ن ايهم الله في ظلَّل من الغمَام) 
[البقرة 5 ]] وقال: لَأَحَدَهُمْ الله بذنو بهم) [آل عمران:١١]‏ وقال: لوسك السّمّاء أن 
تقع على الأرض إلا بإذنه) [الحج:15] وقال: [إِنَّ بطش ربك لشدية) [البروج:١١]‏ 
وقال: يريد الله بكمٌ لسر ولا يريد بكمٌ الْعْس) [البقرة:85١].‏ فنصف الله تعالى بهذه 
الصفات و الوجه لوار نسميه بهاء فلا نقول: إن من أسمائه الجائيء 
والآتي» والآخذء والممسك» والباطشء والمريدء والنازلء ونحو ذلك» وإن كنا نخبر 
بذلك عنه ونصفه به 

ومن الأدلة التي تثبت الاشتقاق من أسماء اللهء والواردة في هذا الباب - المسائل 
قسن E‏ ركع مد EEE‏ ري الله تعالى عنه قال: قال 
سول ال لى الل عله ول قل ال أنا الزحمن وهى لر خو شفك لها اسما من 
اسمي» من وصلها وصلته» ومن قطعها بتته))(") 

ومعتى قوله 36+ ((شققت لها .اسما من انسمي)): 'آي+ أكرجت: وأحذت لها سما من 
اسمي الرحمنء فلها به علقة(". 

قال ابن القيم رحمه الله- بعد أن ساق الحديث-: "هذا صريح في أن اسم الرحمة مشتق 
من اسمه الرحمن تعالى» فدل على أن رحمته لما كانت هي الأصل في المعنى كانت 
هي رادل كن" الإقطة ارمق يفنا ا التي کک | لد كارت 
وسلم: 

فشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد 

فإذا كانت أسماء الخلق المحمودة مشتقة من أسماء الله الحسنى كانت أسماؤه يقينا 


سابقة» فيجب أن تكون حقيقة"). 


انظر: القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى ( ص٠).‏ 
رواه أبو داود .)١595(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (5١؟5).‏ 
الإتحافات السنية بالأحاديث القدسية (ص١7).‏ 

مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (ص٤٠).‏ 


۲ 


3 


0 
)0( 
0 
() مخ 
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وقال الحافظ ابن حجر رحمه اللهدزرت557/ه): "أي أخذ اسمها من هذا الاسم .. 
والمعنى أنها أثر من أثار الرحمة مشتبكة بها فالقاطع لها منقطع من رحمة الله. وقال 
الإسماعيلي: معنى الحديث أن الرحم اشتق اسمها من اسم الرحمن فلها به علقة. وليس 
معناه أنها من ذات الله تغالى الله عن ذلك(). 

المبحث الخامس: : صفة اللعن. 

قال تعالى: (فهل عستم م لن تولیتہ ل تفسذوا في الَررْضٍِ َتقَطعُوا أَرحَامكم. ولتك الذين 
عَنْهُمْ الله فَأّصمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ) [محمد:77-77]؛ قال الإمام الطبري رحمه الله 
تعالى في تفسير هذه الآية: "هؤلاء الذين يفعلون هذاء يعني: الذين يفسدون ويقطعون 
الأرحامَ الذين لعنهم الله فأبعدهم من رحمته فأصمّهب بسح اهدو ما يعون 
بآذانهم من مواعظ الله تعالى في تنزيله؛ (وَأَعْمَى أَبْصارَهُم)؛ بمعنى: وسلبهم عقولهم: 
فلا يتبيّتون حُجج الله سبحانه» ولا يتذكرون ما یرون من ره وأدلّته'7". 

وقال ابن كثير(ت:/الاه): " (أن تفسذوا في الأرأض ا E‏ أي: تعودوا 
إلى ما كنتم فيه من الجاهلية الجهلاء» تسفكون الدماء وتقطعون الأرحام؛ ولهذا قال: 
(أولئك الذين لعَنْهُمْ الله فَأّصمَّهُمْ ا أَبْصَارَهُمْ) وهذا نهي عن الإفساد في الأرض 
عموماء وعن قطع الأرحام خصوصاء بل قد أمر الله تعالى بالإصلاح في الأرض 
وصلة الأرحام» وهو الإحسان إلى الأقارب في المقال والأفعال وبذل الأموال. وقد 
وردت الأحاديث الصحاح والحسان بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» من 
طرق عديدة» ووجوه كثيرة'7". 

المبحث السادس: صفتي الوصل والقطع. 

من الصفات التي ذكرت في أحاديث صلة الرحم صفتي: : الوصل والقطع» وهما صفتان 
فكليقان : فشان ا بالك عر ل واا ضد الهجران والقطع. 
ومن الأحاديث الدالة على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش تقول: من وصلني وصله الله» ومن قطعني قطعه 


الش)) (4). 


() فتح الباري .)٤۱۸/۱۰(‏ 

(') تفسير الطبري (۲۲/ .)١178‏ 

() ته فب لح على E A‏ تع SS‏ ة الواسطية لابن تيمية .)٠٠۸(‏ 
() رواه مسلم (5555). 


35 


)5410( 


مجلة الدراسات العربية كلية دار العلوم -- جامعة المنيا 


وحديث غبدالرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ((قال الله: أنا الرحمن وهي الرحم» شققت لها اسما من اسمي» من وص لها 
وصلته» ومن قطعها بتته))('. 

قال الشيخ علي الشبل: "الوصل والقطع فعلان ثابتان لله سبحانه لائقان به من باب 
المجازاة والمقابلة لمن يستحقهماء وهما من الصفات الواجب إثباتهما له سبحانه كسائر 
الصفات» وليستا بمستحيلتين على الله في حقيقتيهما"" . 

المبحث السابع: صفة الفراغ من الشيء(بمعنى إتمامه والانتهاء منه). 

من الصفات التي ذكرت في أحاديث صلة الرحم صفة الفراغ من الشيءءوهي صفة 
SSCS EA‏ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: ((إنَّ الله - تعالى - خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت 
الرّحم فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعةء قال: نعم» أمَا ترضين أن أصل من 
وصلك» وأقطع من ن قطعك» قالت: بلى» قال: فذاك لك))7. 

كما وردت أحاديث أخرى تدل على هذه الصفة ومن ذلك؛ حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه مرفوعاً: ((حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العبادء وأراد أن يخرج برحمته من 
رامق اهل القاره امن اة أ تخر خا من فار :من كاو شرك فتاه فيا 
ممن أراد الله أن يرحمهء ممن يشهد أن لا إله إلا الله))(). 

قال الشيخ عبدالله الغنيمان: 'قوله: ((حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد)) كل عمل 
له بداية ونهاية» ونهايته الفراغ منه» والمعنى: أن الله تعالى يتولى محاسبة عباده بنفسه 
GS O‏ ل 
في كثير من النصوصء وهو من أوصاف الفعل» وهي كثيرة". 

المبحث الثامن: صفتي الحب والبغض. 

صفتي الحب والبغض من الصفات الفعليّة الثابتة لله ع وجل بالكتاب والسنة. 


() رواه أبو داود .)١1354(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع .)٤١١١(‏ 

(') التنبيه على المخالفات العقدية في فتح الباري (ص۷۲). وقد قرأ هذا الكتاب وقرظه عددٌ من العلماء في مقدمتهم الشيخ عبدالعزيز 
() رواه مسلم (554؟). 

() رواه البخاري (75137)؛ ومسلم (۱۸۲). 

(/) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (۲/١٠٠).وينظر:موقع‏ الدرر السنية بالشبكة العنكبوتية. 
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قال ق [البقر :138 ] قال او رف 
با الل ر ب وود[ 94] وف ديت بيعد بن آي وقاضن ررضتي اند 
عنه: ((إنّ الله يحب العبد التقي» الغني» الخفي))7). وفي حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه: ((إن الله تعالى إذا أحب عبداً... وإذا أبغض عبداً؛ دعا جبريل» فيقول: إني أبغض 
فلانا؛ فأبغضه» فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء...إنّ الله يبغض فلانا؛ 
فأبغضوه» فيبغضه أهل السماء» ثم توضع له البغضاء في الأرض))7). وحديث أبي 
هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أحبُ البلاد إلى الله 
مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها))7". 

يقول ابن القيم: "إن ما وصف الله سبحانه به نفسه من المحبة والرضا والفرح والغضب 
والبغض والسخط من أعظم صفات الكمال". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في صفة المحبة: 'إنّ الكتاب والسنة وإجماع المسلمين 
أثبتت e SES‏ (والذينَ آمنوا اشد حبَاً لله 
وقوله: يُحبُهم م ويُحيُونَة) وقوله: [أَحَبّ يكم من ) الله ورسوله]... وقد أجمع سلف 
الأمة وأئمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له وهذا أصل دين 
الخليل إمام الحنفاء عليه السلا ° 

ومن الأدلة الواردة في هذا الباب -المتعلقة بصلة الرحم - أن رجلا من خثعم سأل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الإيمان باللهء قال: 
ثم مه ؟ قال: ثم صلة الرحمء قال: ثم مه ؟ قال : الأمر بالمعروف والنهي عن ١‏ 

قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أبغض إلى الله ؟ قال : الإشراك بالله » قال: قلت يا 
رسول ا ال ار الله ثم مه ؟ قال : الأمر 
بالمنكر والنهي عن المعروف))7") 


() رواه مسلم (1955). 

() رواه مسلم (/55190؟). 

ا 

() مختصر الصواعق المرسلة .)١551/5(‏ 
0 

0 
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فاق الحكة م الحماسة كتوق صيقة EN aS EREN‏ 
يليق به» كما يثبتون لازم المحبة والبغض وأثرهما. 

المبحث التاسع: صفتي الحجزة والحقو. 

من الصفات التي ذكرت في أحاديث صلة الرحم صفتي: الحجزة والحقوء وهما صفتان 
ذاتيّتان خبريتان ثابتتان بالسنة الصحيحة. 

ومن ذلك قوله #: ((إنَ الرحم شجنة آخذة بحُجزة الرحمن؛ يصل من وصلهاء ويقطع 
من قطعها))!" . 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه- في بعض ألفاظه - قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:: ((خلق الله الخلق» فلما فرغ منه؛ قامت الرحم؛ فأخذت بحقو الرحمن» 
فقال: مه!قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة...))(". 

والحقو والخجزة: موضع عقد الإزار وشده(". 

قال الحافظ أبو موسى المديني(ت١58-ه):‏ 'وفي الحديث: ((إنَ الرحم أخذت بحجزة 
الرحمن)) - ثم ذكر تفسيرين للحديث- ثم قال: وإجراؤه على ظاهره أولى". 

وقال القاضي أبو يعلى(ت545/8ه): "اعلم أنه غير ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره 
وأنّ (الحقو) و(الحجزة) صفة ذات". 

وقال الشيخ عبد الله الغنيمان ناقلا من نقض التأسيس ل شيخ الإسلام» ومن إيطال 
التأويلات لأبي يعلى الفراءء ومعلقاً على ذلك: 'قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في 
رده على الرازي في زعمه أن هذا الحديث -يعني: حديث أبي هريرة المتقدم- يجب 


() رواه ابن أبي شيبة في مصنفه »)۲۸/١(‏ ومن طريقه ابن أبي عاصم في السنة »)٥١۷(‏ والطبراني في الكبير »)٤0٤/۲۳(‏ من 
حديث أم سلمة رضي الله عنهاء وفي سنده موسى ابن عبيدةء قال فيه الحافظ: (ضعيفء ولاسيما في حديث عبدالله بن دينار)» 
وحديثه هنا ليس عن عبدالله ابن دينار. 
ورواه أحمد (2157)» وابن أبي عاصم في السنة »)٥۳۸(‏ والطبراني (١٠/۳۲۷)»ء‏ وابن عدي (٥/۸۸)ء‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهماء كلهم من طريق صالح مولى التوأمة. قال فيه ابن عدي في الكامل (58/5) (وهو في نفسه ورواياته لا بأس 
به إذا سمعوا منه قديماء والسماع القديم منه: سمع منه ابن أبي ذئب» وابن جُريج» وزياد بن سعدء وغيرهم). والراوي عنه هنا 
هو زياد بن سعدء وهو (ثقة ثبت). والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع (174١)؛‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه 
للمسند (5545/4). 

') رواه البخاري (5870). 

انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر /١( )۳٤٤/۱(‏ 517)» لسان العرب (5/ ۳۳۲)» تاج العروس /١5(‏ 15) (۳۷/ 454). 

المجموع المغيث .)5١05/١(‏ 

إبطال التأويلات .)570/١(‏ 
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تأويله:قال: فيقال له: بل هذا من الأخبار التي يقرها من يقر نظيره والنزاع فيه 
كالنزاع في نظيره؛ فدعواك أنه لاب فيه من التأويل بلا حجة تخصه؛ لا تصح. 

وقال: وهذا الحديث في الجملة من أحاديث الصفاتء التي نص الأئمة على أنه يمر كما 
جاء» وردوا على من نفى موجبه؛ وما ذكره الخطابي وغيره أن هذا الحديث مما يتأول 
بالاتفاق؛ فهذا بحسب علمه» حيث لم يبلغه فيه عن أحد من العلماء أنه جعله من أحاديث 
الصفات التي تمر كما جاءت. 

كال ا بحام وما هة الل هر حدر ا 

قال المروزي: قرأت على أبي عبد الله كتاباء قمر فيه ذكر حديث أبي هريرة عن النبي 
صلى الله عليه وسلم: ((إنّ الله خلق الرحم» حتى إذا فرغ منها؛ أخذت بحقو الرحمن)). 
فرفع المحدث رأسه»ء وقال: أخاف أن تكون كفرت. قال أبو عبد الله: هذا جهمي. 

وقال أبو طالب: سمعت أبا عبد الله يسأل عن حديث هشام بن عمار؛ أنه قرئ عليه 
حديث الرحم: ((تجيء يوم القيامة فتعلق بالرحمن تعالى...))» فقال: أخاف أن تكون قد 
كفرت. فقال: هذا شامي؛ ما له ولهذا؟ قلت: فما تقول؟ قال: يمضي كل حديث على ما 
جاء. 

وقال القاضي أبو يعلى: اعلم أنه غير ممتنع حمل هذا الخبر على ظاهره» وأنّ (الحقو) 
و(الحجزة) صفة ذات» لا على وجه الجارحة والبعضء وأنّ الرحم آخذة بهاء لا على 
وجه الاتصال والمماسة» بل نطلق ذلك تسمية كما أطلقها الشرع» وقد ذكر شيخنا أبو 
عبد الله - رحمه الله - هذا الحديث في كتابه» وأخذ بظاهره» وهو ظاهر كلام أحمد. 
قلت قوله: لا على وجه الجارحة وال تعض وقؤل:»: لأ عل وجحة الأتضال 
والمماسة؛ قول غير سديدء وهو من أقوال أهل البدع التي أفسدت عقول كثير من 
ا ف لمكيل ا كمون فة و د د أنه يعمل ا 
وباطلا فلاب من التفصيل في ذلك» والإعراض عنه أولى؛ لأنّ كلام رسول الله صلى 
الله عليه وسلم خال منه» وليس هو بحاجة إليه؛ فهو واضح» وليس ظاهر هذا الحديث 
أن لله إزارا ووذاء من جنس الأزر والأرذية التي يلبسها الناس» مما يضنع من" الجلمود 
والكتان والقطن وغيره» بل هذا الحديث نص في نفي هذا المعنى الفاسد؛ فإنه لو قيل 
عن بعض العباد: إن العظمة إزاره والكبرياء رداؤه؛ لكان إخباره بذلك عن العظمة 
والكبرياء اللذين ليسا من جنس ما يُلْبَسُ من الثياب. 
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فإذا كان هذا المعنى الفاسد لا يظهر من وصف المخلوق؛ لان تركيب اللفظ يمنع ذلك»› 
وبين المعنى المراد؛ فكيف يدعى أن هذا المعنى ظاهر اللفظ في حق الله تعالى» فإ كل 
من يفهم الخطاب ويعرف اللغة؛ يعلم أنّ الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخبر عن ربه 
بلبس الأكسية والثياب» ولا أحد ممن يفهم الخطاب يدعي في قوله صلى الله عليه 
وسلم في خالد بن الوليد: ((إنه سيف الله))؛ أن خالداً حديدء ولا في قوله صلى الله 
عليه وسلم في الفرس: ((إنا وجدناه بحراً))؛ أن ظاهره أنّ الفرس ماء كثير ونحو 
ذلا"( . 

المبحث العاشر: صفة المعية. 

و الحماعة الاك ف ا ا وول ا سساو 
طن فرق ا من يخلقه ر ا ف ا و 
شرن :كلك فونه قكالي؟ ANS AEE SSE O‏ 
E TG‏ ا ی( عند طمن 
عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني...))(". 

قال شيخ الإمئلام أبن تيدية؛ "فضل: وقد دخل فيما ذكرتاه من الإيمان بالل الإيضان يمنا 
أخبر الله به في كتابه» وتواتر عن رسوله»ء وأجمع عليه سلف الأمة؛ من أنه سبحانه 
فوق سماواته على عرشه» علي على خلقه» وهو سبحانه معهم أينما كانواء يعلم ما هم 
عاملون". ثم بعد أن أورد بعض الآيات؛ قال: 'وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه 
فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته» لا يحتاج إلى تحريفء ولكن يصان عن 
الظنون الكاذبة29 . 

'ومعية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: عامة» وخاصة. 

والخاصة تنقسم إلى قسمين: مقيدة بشخصء ومقيدة بوصف. 

أما العامة؛ فهي التي تشمل كل أحد من مؤمن وكافر وبر وفاجر. ودليلها قوله تعالى: 
(وَهْوَ مَعَكم أَيْنَ مَا كنت [الحديد: .]٤‏ 


() شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (785/1). 
(') رواه البخاري (505١)؛‏ ومسلم (5108؟). 
() العقيدة الواسطية (ص .)٠۹۳‏ 


(+ 
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وأما:الخاصة المقيدة يضف فمل وله الى إل الله مع الذين اقرا والذين هل 
مُحْسنون) [النحل: .]١78‏ 

وأما الخاصة المقيدة بشخص معين؛ تمل قوله تعالى کن تيده (إذ قول لصاحبه لا 
نخر ٤‏ الله ما [التوبة E‏ وقال لموسى وهارون: (إنتي مَعَكْمَا أشمع وأرى) 
[طه: 5ع]. وهذه أخص من المقيدة بوصف. 

فالمعية درجات: عامة مطلقة» وخاصة مقيدة بوصف» وخاصة مقيدة بشخص. 

فأخص أنواع المعية ما قيد بشخص» ثم ما قيد بوصفء ثم ما كان عاما. 

فالمعية العامة تستلزم الأحاظة والكاقة: علدا ور و ريصي 0 وحن ولك 
من معاني ربوبيته» والمعية الخاصة بنوعيها تستلزم مع ذلك النصر والتأييد'(". 

ل م وول ا د ا 
هیر ما دمت على ذلك))". 

قال النووي رحمه الله: 'المل- بفتح الميم - الرماد الحارء وتسفهم بضم التاء وكسر 
السين وتشديد الفاء» والظهير: ا والدافع لأذاهم...ومعناه: كأنما تطعمهم الرماد 
الحار وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم ولا شيء 
على هذا المحسن بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته وإدخالهم الأذى عليه. وقيل: معناه 
إنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح فعلهم من الخزي 
والحقارة عند أنفسهم كمن يسف المل. وقيل: ذلك الذي يأكلونه من إحسانك كالمل 
يحرق أحشاءهم والله 0 

المبحث الحادي عشر: الزيادة في العمر والسعة والبركة في الرزق 

وردت جملة من الأحاديث في أن صلة الرحم تزيد في العمر ور قن عو بده 
مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((من أحب أن يبسط له 
في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه))(. 


) شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين .)407-501/١(‏ 
رواه مسلم (8ه5١).‏ 

شرح صحيح مسلم .)١١5 /١5(‏ 

تقدم تخريجه (ص١٠).‏ 
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وعن علي بن أبي طالب 4 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( من سره أن 
يمد له في عمره» ويوسع له في رزقه» ويدفع عنه ميتة السوء؛ فليتق اللهء وليصل 
رحمه))!". 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ((صلة الرحم 
وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديارء ويزيدان في الأعمار))!". 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إن الله 
ليعمّر بالقوم الديار» ويثمر لهم الأموال» وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضاً لهم» قيل: 
وكيف ذلك يا رسول الله قال: بصلتهم لأرحامهم))7". 

وقد ذكر أهل العلم معنيين لذلك: 

فقيل : إن معنى زيادة العمر وبسط الرزق؛ أن يبارك الله في عمر الإنسان ورزقه 
فيعمل في وقته ما لا يعمله غيره فيه. 

وقيل: إن معنى زيادة العمر وبسط الرزق على حقيقتها فيزيد الله في عمره ويزيد في 
رزقه. ولا يشكل على هذا أن الأجل محدود والرزق مكتوب فكيف يزاد ؟ وذلك لأن 
الأجل والرزق على نوعين: أجل مطلق يعلمه الله وأجل مقيد» ورزق مطلق يعلمه الله 
ورزق مقيدء فالمطلق هو ما علمه الله أنه يؤجله إليه أو ما علمه الله أنه يرزقه؛ فهذا لا 
يتغير» والثاني يكون كتبه الله وأعلم به الملائكة؛ فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب(). 
المبحث الثاني عشر: أن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة والعكس. 

يعتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يمكن أن ينال المرء الجنة بأعماله التي عملهاء وإنما 
تنال برحمة الله وفضلهء ورحمة الله وفضله لا تنال إلا بالإيمان والعمل الصالح» فن 
أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لن يدخل أحد منكم عمله 
الجنة قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه بفضل 
ورحمة))7). ولا تعارض بين هذا الحديث والنصوص التي تشعر بأن الجنة ثمن 
للعملء كقوله تعالى: إلا تَعْلَمُ تفس ما أخفي لَهُم مّن قرة أَعَيْنِ جزاء بم كانوا يَعَمَلُونَ) 
') تقدم تخريجه(ص١١).‏ 


')تقدم تخريجه(ص١١).‏ 


0( 
0( 
()تقدم تخريجه([ص١١).‏ 
() انظر: مجموع الفتاوى ( 511/8 ٠‏ 640). 
() رواه البخاري »)٥٦۷۳(‏ ومسلم .)58١5(‏ 
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اة ۷ وقولهة وک الحنة أو و وها يمنا كفت ف الأ راف 
فاتك فل على" أن + الأعمال سين خر الح و هك ها ا و اتيت تخي أن 
كون الأعمال فنا ال 

يقول شارح الطحاوية ابن أبي العز(ت17١)‏ في هذه المسالة: 'وأما ترتب الجزاء على 
الأعمال؛ فقد ضل فيه الجبرية والقدرية» وهدى الله أهل السنةء وله الحمد والمنةء فإن 
الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات. فالمنفي في قوله - صلى الله عليه وسلم 
-: ((لن يدخل أحد منكم عمله الجنة)) - باء العوض» وهو أن يكون العمل كالثمن 
ذخال لرل إل الح كما :وحمت : المعتزلة أن العامل مسقكق ادخول الحنة على ريه 
بعمله» بل ذلك برحمه الله وفضله: والباء التي في قوله: (جَزَاء بمَا كانوا يلون 
[السجدة: ]١17‏ وغيرها باء السبب» أي بسبب عملكم» والله تعالى هو خلق الأسباب 
والمسببات» فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته("). 

وقد دلت جملة من الأحاديث الحاثة على صلة الرحم على هذه المسألة» من ذلك حديث 
آي وب الأتضاري رضي اف هة أن وجلا سأل رول الله ل اش هليه وام فن 
عمل يدخله الجنة ويباعده من النار فقال صلى الله عليه وسلم : ((تعبد الله لا تشرك به 
شيئاء وتقيم الصلاةء وتؤتي الزكاة» وتصل الرحم ))7). وعن عبدالله بن سلام رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((يا أيها الناس أفشوا السلامء»وأطعموا 
الطعام» وصلوا الأرحام» وصلوا بالليل والناس نيام؛ تدخلوا الجنة بسلام))(. 

المبحث الثالث عشر: تقسيم الذنوب إلى صغائر وكبائر. 

ذهب جمهور أهل السنة إلى أن المعاصي والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر» بل حكى 
الإمام ابن القيم الإجماع على ذلك حيث قال: 'والذنوب تنقسم إلى صغائر وكبائر بنص 
القرآن والسنة وإجماع السلف وبالاعتبار“. 

واستدلوا لذلك بعدة أدلة منها: 


١ 


() انظر: شرح العقيدة الطحاوية. طبعة الرسالة» (557/7)» الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر (ص8١5).‏ 
(') شرح العقيدة الطحاوية. طبعة الرسالة (؟545/5). 
(') رواه البخاري )١595(‏ ومسلم (۱۳). 
)( 
)( 


) رواه الترمذي )١585(‏ وابن ماجة .)٠١١(‏ وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (559) . 
مدار ج السالكين (١/؟55؟).‏ 


° 


(+) 
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قوله تعالى: (إن تجتنبُوا كبآئر ما تنهون عَنَهُ نكفر عنكم سَيّناتكم ونذخلكم مدخلا كريمًا) 
[النساء: ۱"[. 

قال القرطبي(57171ه): 'لما نهى تعالى في هذه السورة عن آثام هي كبائر وعد على 
اجتنابها التخفيف من الصغائرء دل هذا على أن في الذنوب كبائر وصغائر وعلى هذا 
جماعة أهل التأويل وجماعة الفقهاء"'. 

وقال الشوكاني(ت٠5١١ه):‏ "أي إن تجتبوا كبائر الذنوب التي نهاكم الله عنها نكفر 
عنكم سيئاتكم أي ذنوبكم التي هي صغائر» وحمل السيئات على الصغائر هنا متعين 
لذكر الكبائر قبلها وجعل اا شرلا لعفي ا 

وقوله عز وجل: (الذين يَجتنبُون كبَائرَ الإثم والفواحش إلا اللمَمَ إن ربك واسع 
المَغفرة)[النجم: ؟؟]. 

وهذه الآية صريحة الدلالة في تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر على خلاف بين 
العلماء في المقصود باللمم. فقد اختلف السلف في معنى (اللمم) على قولين مشهورين» 
قال الإمام ابن القيم رحمه الله: 'فأما اللمم فقد روي عن جماعة من السلف: أنه الإلمام 
بالذنب مرة» ثم لا يعود إليه» وإن كان كبيرا. قال البغوي: هذا قول أبي هريرة ومجاهد 
والحسن ورواية عطاء عن ابن عباس. والجمهور على أن اللمم مادون الكبائرء وهو 
أصح الروايتين عن ابن عباس... والصحيح: قول الجمهور: أن اللمم صغائر الذنوب» 
كالنظرة» والغمزة» والقبلة» ونحو ذلك. هذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم» وهو 
ف أب هريرة وعبد الله بن مسعود» وابن عباس ومسروق ق والشعبي"". 

رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر)) (. 

قال النووي: 'وتنقسم -أي المعاصي- باعتبار ذلك إلى ما تكفره الصلوات الخمس أو 
فعل الحسنة أو غير ذلك مما جاءت به الأحاديث الصحيحة:؛ وإلى ما لا يكفره ذلك كما 


') الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .)١58/5(‏ 
') فتح القدير للشوكاني »٤٥۷/١(‏ 458). 
مدارج السالكين (١/؟5؟7:-55؟),‏ 


رواه مسلم (۲۳۲). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(كه؛) 
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ثبت في الصحيح ما لم يغش كبيرة فسمى الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها صغائر 
ومالا تكفره كبائر("). 

ومن الأدلة على انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر الأحاديث الكثيرة في ذكر الكبائر 
ومنها حديث أنس رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر أو 
ستل عن الكبائر فقال: ((الشرك بالله» وقتل النفس» وعقوق الوالدين))7". 'فخص الكبائر 
ببعض الذنوب» ولو كانت الذنوب كلها كبائر لم يسغ ذلك7". 

والصغائر والكبائر نفسها متفاوتة» ليست على حد سواء» بل بعضها أكبر من بعض 
حتى تنتهي الذنوب إلى أكبر الكبائر» وهو الشركء ومن الأدلة على هذا: حديث أبي 
بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ 
(ثلاثا): الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وشهادة الزورء وكان رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - متكئا فجلس» فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت))7). 

وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: ((أكبر الكبائر: الإشراك باش وقتل 
النفس» وعقوق الوالدين» وقول الزورء - أو قال: وشهادة الزور - ))“. 


١ 


() شرح صحيح مسلم للنووي .)٠٥/۲(‏ 
(') رواه البخاري (5911)؛ ومسلم (۸۸). 
(؟) الزواجر عن اقتراف الكبائر (ص5). 
() رواه البخاري (555١).؛‏ ومسلم (۸۷). 
() رواه البخاري .)٦۸۷۱(‏ 
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الخاتمة 
الحمد لله الذي أكمل الدين» وأتم النعمة» والصلاة والسلام على خير الأنام» وصحبه 
الكرام» وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين»»» 
وبعد: فهذه جملة من المسائل العقدية مأخوذة من نصوص القرآن وصحيح السنة النبوية 
التي تحدثت عن صلة الرحم» اقتصرت فيها على ما نطقت به تلك النصوص وكانت 
بينة الدلالة ظاهرة المعنى. 
سبحانك اللهم وبحمدك» أشهد ألا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليكء 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 


ومن اتبع سنته إلى يوم الدين. 


(0ه:) 


